
ــــة.. هــــل ي ــــدسين المصر ــــة المهن أزمــــة نقاب
تُسقط القناع عن الحوار الوطني المزعوم؟

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

شهدت نقابة المهندسين المصرية مساء الثلاثاء  مايو/أيار  أحداث عنف وصفت بـ”العار”،
حين هــاجم عــدد مــن البلطجيــة مقرهــا عقــب انتهــاء عمليــة تصــويت الجمعيــة العموميــة الطارئــة
لســحب الثقــة مــن النقيــب الحــاليّ طــارق النــبراوي، وقبــل الإعلان رســميًا عــن النتيجــة الــتي ذهبــت

مؤشراتها الأولية إلى تجديد الثقة فيه مجددًا.

يبًا قد تقدموا في مارس/آذار الماضي بطلب وكان  من أعضاء النقابة البالغ عددهم  ألفًا تقر
إلى مجلس النقابة لسحب الثقة من النقيب الذي اتهم حزب مستقبل وطن الموالي للنظام الحاكم

في مصر وسلطات الأمن وبعض الوزارات بالتواطؤ لأجل الإطاحة به من كرسي النقابة.

المــؤشرات الأوليــة جــاءت برفــض الغالبيــة العظمــى مــن أعضــاء النقابــة ســحب الثقــة مــن النــبراوي،
معلنين تمســكهم بــه وتجديــد الثقــة فيــه، وقبيــل إعلان تلــك النتيجــة بشكــل رســمي فــوجئ الجميــع
بعشرات البلطجية يحطمون الكراسي ويلقون بأوراق الانتخابات على الأرض، وسط حالة من اله

والم، وغياب شبه تام للأمن الذي كان يطوق النقابة قبل بدء عملية التصويت.

يتزامـن هـذا الهجـوم مـع انطلاق فعاليـات الحـوار الـوطني الـذي دعـا إليـه الرئيـس المصري عبـد الفتـاح
السيسي في لوحة متناقضة تعكس طبيعة المشهد السياسي المصري الذي لم يتحمل أن تكون نتيجة

انتخابات نقابة واحدة ضمن عشرات النقابات خا السرب السلطوي المرسوم مسبقًا.

كثر النقابات المصرية استقلالية، وقد دفعت ثمن هذا الاستقلال وتعد نقابة المهندسين واحدة من أ
غاليًا جدًا، حيث خضعت للحراسة القضائية عام  وظلت تحت هيمنتها حتى إنهائها بشكل
رسـمي في أغسـطس/آب  بعـد ثـورة يناير/كـانون الثـاني، لتعـاود الشغـب والمشاكسـة مـرة أخـرى
مستمســكة بحقهــا النقــابي في الانتصــار لإرادة أعضائهــا واســتقلالية قرارهــا وعــدم الرضــوخ لإملاءات

السلطة الحاكمة.  

#تحديث: لحظة اعتداء البلطجية على المهندسين والاستيلاء على صناديق
pic.twitter.com/gH0GVyz4nV التصويت #نقابة_المهندسين
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ما القصة؟
تعـود الحكايـة إلى مـارس/آذار  حين فـاز النـبراوي بمقعـد النقيـب علـى حسـاب مرشـح النظـام،
ير النقل والمواصلات الأسبق، وذلك بعد أن حصل على  آلاف صوت مقابل ألفي هاني ضاحي، وز
صوت فقط لمنافسه، وهي النتيجة التي اعتبرها البعض حينها مفاجأة، وصدمة تعكس إرهاصات

ياح تغيير داخل واحدة من أعرق النقابات المصرية. ر

لم يركن التيار الموالي للنظام داخل النقابة لتلك النتيجة، ولم يرفع راية الهزيمة، بل حاول بشتى الطرق
تشويه صورة النقيب الجديد ووضع العراقيل أمام مهامه، لكنه كان محتميًا بشكل كبير بالجمعية

العمومية التي استند إليها في معظم قرارته التي وصفت بأنها “ثورة تطهير” داخل النقابة.

ونجح النبراوي في تمرير بعض القرارات والإجراءات التي أثارت حفيظة المخضرمين داخل النقابة، مثل
منع أعضاء مجلس إدارة النقابة من تولي أي مناصب في الشركات التابعة للنقابة، وهي السبوبة التي
كــانت تــدر أمــوالاً طائلــةً علــى الأعضــاء، كذلــك رفــض الحاصــلين علــى شهــادات مــن خــا مصر مــن

الالتحاق بالنقابة ما لم يكونوا مؤهلين لذلك، وغيرها من القرارات التي فتحت النار عليه.

هــذا بخلاف موافقــة الجمعيــة العموميــة على تكليفــه بإعــادة تشكيل اللجــان كافــة، وتغيير الأمانــة
العامة للنقابة وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة، وهو ما يعني ضربة موجعة للأمين العام

للنقابة، اللواء يسري الديب، الملقب بأنه رجل الأمن الوطني داخل النقابة.

وأمام تلك الوضعية تقدم عدد من الأعضاء في مارس/آذار الماضي بطلب لسحب الثقة من النبراوي،
الذي رحب بدوره بهذا الإجراء، معتبرًا أنه استفتاء عام على أدائه خلال العام الحاليّ، لكنه اتهم حزب
مسـتقبل وطـن ورجـاله داخـل النقابـة وبعـض القطاعـات الأمنيـة بتـدشين حملـة ممنهجـة لتشـويهه

بهدف سحب الثقة منه.

وفي مقطع مصور له قبل  ساعة فقط من التصويت على سحب الثقة قال النبراوي: “لقد هالني
حالة الاستنفار الهائلة التي قام بها حزب الأغلبية (في إشارة لحزب مستقبل وطن) الذي استدعى
قواعده ولجانه من كل التخصصات لشن حملة مسعورة ضدي، مستعينًا بأجهزة الدولة وبعض

الوزارات لمحاولة توجيه إرادة المهندسين بأسلوب الضغط والترهيب”.

المهندسون يرفضون الرضوخ
حشد حزب مستقبل وطن كل قوته لتجييش المهندسين من كل المحافظات للمشاركة في التصويت
 علــى ســحب الثقــة، وبحســب شهــادات البعــض فــإن أوامــر جــاءت للجميــع بعــدم التغيــب يــوم
مايو/أيار  لأي سبب، فيما خصصت أتوبيسات مكيفة لنقل المهندسين للمشاركة في الجمعية



العمومية غير العادية.

وعلى عكس المتعارف عليه في الانتخابات النقابية جاء التصويت يوم عمل عادي وليس يوم إجازة
ــة لعــدم المشاركــة ــالكثير مــن أعضــاء النقاب ــه، وهــو مــا قــد يــدفع ب كالجمعــة مثلاً كمــا هــو معمــول ب
لارتباطهم بأعمالهم، لكن النتيجة جاءت عكس ما كان يتوقع البعض، حيث شارك قرابة  ألف

عضو في هذا العرس.

احتشد أعضاء النقابة بشكل لافت للنظر أمام مقر اللجان للمشاركة في هذا الماراثون، وسط حصار
أمــني مشــدد، وترهيــب وترغيــب مــن المــوالين لتيــار الــديب والأمــن، لتــأتي النتــائج مدويــة، فــالمؤشرات
الأوليــة تتأرجــح بين  – % رفضًــا لســحب الثقــة مــن النــبراوي، وســط صــيحات فــ عاتيــة تهــز

أرجاء القاعة.

وبينما يستعد رئيس لجنة التصويت بإعلان النتيجة بشكل رسمي جاء الهجوم من البلطجية الذين
حولوا القاعة إلى سوق من الفوضى، فيما أصيب بعض الأعضاء جراء التدافع والاعتداء من هؤلاء
البلطجية، في مشهد أثار استياء الجميع وصدر صورة مشوهة عن حزب الأغلبية الذي دومًا ما يصدر

نفسه على أنه صاحب الشعبية والحضور الميداني.

ورغــم عــدم الإعلان رســميًا عــن نتيجــة التصويت، انهــالت التهــاني علــى النــبرواي بتجديــد الثقــة، فيمــا
استنكر رؤساء النقابات الفرعية ما حدث، معتبرين أنها إهانة تستوجب العقاب والمحاسبة، أما من
كــانوا داخــل النقابــة فلــم يرهبهــم مــا حــدث، وظلــوا علــى مــواقفهم مردديــن شعــارات “النقابــة حــرة

حرة.. إيد الحزب برة برة”.

ـــــوطني.. مشهـــــد ـــــا مـــــع الحـــــوار ال تزامنً
متناقض

يتزامن ما حدث مع انطلاق فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي، والحديث عن الاحتواء
والتشاركيـة في الحكـم والاسـتماع لكـل الآراء مـن شـتى ألـوان الطيـف السـياسي، في مشهـد متنـاقض
للغايــة، يوثــق تخوفــات البعــض مــن أن الحــوار ليــس إلا دعايا ومحاولــة لامتصــاص حالــة الغضــب

الشعبي والاحتقان المتزايد جراء الوضع المعيشي المتدني.

كيد على وفي الوقت الذي يجلس فيه ضياء رشوان، مقرر الحوار الوطني، مع النخب السياسية للتأ
حـــرص النظـــام علـــى الاســـتماع لكـــل الرؤى والتعهـــد بتطبيقهـــا، ومنـــح المعارضـــة فرصـــة التشاركيـــة
والمشاركـة بـالرأي والتوجهـات، إذ بـذات النظـام يـضرب بـإرادة أعضـاء نقابـة المهنـدسين عـرض الحائـط،

مستخدمًا الطوب والحجارة والبلطجية كأسلحة عملية في مواجهة إرادة التغيير والاستقلال.



ياح التغيير على إحدى النقابات، وأن يختار الأعضاء شخصًا مستقلاً بعيدًا لم يتحمل النظام أن تهب ر
عن المستأنسين المستقطبين، فكيف له أن يوفر بيئة مناسبة وأجواء صحية لإجراء انتخابات نزيهة قد
ــا علــى ألســنة رواد مواقــع التواصــل ــد؟ كان هــذا التســاؤل هــو الأكــثر رواجً ــة جدي ــأتي برئيــس دول ت

الاجتماعي في أعقاب نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهجوم البلطجية.

ويربـط أنصـار هـذا التسـاؤل الاسـتنكاري بين مـا حـدث داخـل النقابـة ومـا حـدث مـع المرشـح المحتمـل
للانتخابــات الرئاســية المقبلــة أحمــد الطنطــاوي، الــذي تعــرض أهلــه للتنكيــل والاعتقــال، بعــد ساعــات

قليلة من إعلانه نيته الترشح في مواجهة السيسي خلال الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل.

ورغم أن طنطاوي محسوب على الحركة المدنية المشاركة في الحوار الوطني، التي يصفها البعض بأنها
البديل الجاهز للمعارضة المستأنسة، خاصة أن رمزها الأكبر هو السياسي الناصري حمدين صباحي
الـذي قبـل أن يكـون “كومبـارس” لفـوز السـيسي بانتخابـات  رغـم مطـالبته بالانسـحاب آنـذاك
بسبب إقصاء كل المرشحين المحتملين أمثال رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان وآخر
يــق أحمــد شفيــق، إلا أن ذلــك لم يحــل دون التنكيــل بــه ابتــداء حين رئيــس وزراء في عهــد مبــارك، الفر

أطيح به خا البرلمان ثم الضغط عليه من خلال اعتقال المقربين منه من أهله وأصدقائه.

الدرس العملي الأبرز من خلال ما حدث يتمحور حول وعي المهندسين بأهمية الاستقلال والسيادة
ورفض الخنوع لأوامر السلطة، رسالة سياسية من الدرجة الأولى، وإن غلفت بثياب نقابي، الأمر ذاته
تكرر مع نقابة الصحفيين خلال الانتخابات الأخيرة قبل أقل من شهرين، تلك التي أطاحت بمرشح
النظام خالد ميري وأتت باليساري خالد البلشي، وعكست إصرار ورغبة الصحفيين على التغيير، وهنا
مكمن الخطورة التي بدأ النظام يستشعرها، فبالأمس الصحفيون واليوم المهندسون وغدًا قد يكون

كيد. الأطباء ثم بقية النقابات تباعًا، وهو ما لا تقبله السلطة الحاكمة بالتأ

وحين نربط ما حدث في نقابة المهندسين، بما جرى قبله مع طنطاوي، ثم الانتقال سريعًا إلى الحوار
الوطني الدائر حاليا، تكون النتيجة النهائية مشهدًا فوضويًا، يكرس لسلطوية لا يمكن بأي حال من
الأحـوال أن تتخلـى عـن كراسـيها احتكامًـا للصـناديق أو إرادة الشعـب بتلـك السـهولة الـتي تـروج لهـا،

وهو ما يمكن أن يقدم تصورًا تفصيليًا لما يمكن أن تكون عليه الأمور خلال المرحلة القادمة.
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